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 اكثروا ذكر ىادم اللذات عنوان الخطبة
/كتب الفناء على ٕ/في الحياة والدوت ابتلاء للعباد ٔ عناصر الخطبة

/الحث على زيارة ٗ/كثرة ذكر الدوت وثمراتو ٖكل حي 
 /الحث على محاسبة النفس٘القبور 

 محمد السبر الشيخ
 ٛ عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

عَلى السَراءِ  -سُبْحَانوُ -الحَْمْدُ للَِّوِ الذي كَتّبَ عَلى الخلََيقةِ الفنَاءَ، أحَمدُه 
وَالضراءِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلِوَ إِلََّ الُله وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَوُ، لوَُ العظَمةُ وَالكبرياءُ، 
رَسليَن وَخاتُم الأنبياءِ، صَلى اللهُ 

ُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُـحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ، سَيدُ الد

اءِ النُجَبَاءِ، وَسلمَ تسليمَاً مَزيدَاً إل يومِ عَليوِ وَعَلى آلوِِ وَصحبِوِ، الكُرَمَ 
 الدِينِ.
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الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ )، واعلموا أنَّ الَله -عِبَادَ اللهِ -أمَّا بَـعْدُ: فاَتّـَقُوا اللَّوَ 
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَىُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ  ، [ٕالدلك: (]وَالْحَيَاةَ ليَِب ْ

الخلقَ لعِبَادتوِِ، وَأمرَىُم وَنهاىُم، وَابتلاىُمُ بالشهواتِ والشبهاتِ  خلقَ 
عارضةِ لأمرهِِ، فمنْ انقادَ لأمرِ الِله وَأحسنَ العَملَ، أحسنَ الُله لوُ الجزاءَ 

ُ
الد

 في الدارينِ، وَمنْ مَالَ مَعَ شهواتِ النَّفسِ، وَنبذَ أمرَ الِله، فلوُ شرُ الجزاءِ.
 

فأمَاتَ مَنْ شاءَ وَمَا  ،(الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ) ؛-جَلالوُُ  جَلَّ -وَالُله 
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلً) ؛شاءَ، وَأحيَا مَنْ أراَدَ إل أجْلٍ معلومٍ   (ليَِب ْ

أذلَ "ليختبركَُم فينظرَ أيكُمُ لوُ أطوعَُ، وَإل طلبِ رضَِاهُ أسرعُ، قالَ قتادةُ: 
نَ آدمَ باِلدوتِ، وَجعلَ الدُنيا دَارَ حَياةٍ وَدارَ فَـنَاءٍ، وَجَعلَ الآخِرَةَ دَارَ الُله اب

 ."جَزاءٍ وَبقاءٍ 
 

كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُ وَف َّوْنَ أُجُوركَُمْ ) ؛وَالدوتُ حقٌ لَ ريبَ فيوِ 
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَ قَدْ فاَزَ وَمَا الْحَيَاةُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زحُْزِحَ عَنِ النَّارِ 

نْ يَا إِلََّّ مَتَاعُ الْغُرُورِ  فكلُ نفسٍ مَنفوسَةٌ، مُعالَجةٌ  ،[٘ٛٔآل عمران: (]الدُّ
غُصَصَ الدوتِ وَمتجرّعةٌ كأسَهَا، لَ مَحَالةَ مَهمَا عُمِّرتْ في الدُنيَا، وَمَا 
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التكاليفِ أمراً وَنهيًا، وَبتقلبِ الأحوالِ خَيراً وُجودُىا في الحيََاةِ إلَ ابتلاءٌ بِ 
رجعُ بعَدَ ذلكَ إل الِله وَحدَهُ للحسابِ والجزاءِ.

َ
 وَشراً، ثَُُّ الدآلُ وَالد

 
ناَ ) نَةا وَإِليَ ْ رِّ وَالْخَيْرِ فِت ْ لُوكُمْ باِلشَّ كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَ ب ْ

لَ بدَ مِنْ شُربوِ، وَباَبٌ لَبدَ مِنْ دُخولوِِ، ، كَأسٌ [ٖ٘الأنبياء: (]تُ رْجَعُونَ 
دَى، وَعُمّرَ سِنيَن، فاَلدوتُ لَ بدَُ مِنوُ عَاجِلًا أوْ آجِلاَ، 

َ
وإنْ طاَلَ باِلعبدِ الد

لنْ يمنعَوُ أوْ يؤخِرهَُ كثرةُ مَالٍ وَأولَدٍ، وَلَ رفِعَةُ نَسَبٍ، وَلَ عِزةُ جَاهٍ وَحَسَبٍ، 
أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ ) ؛فالدوت آتٍ آتٍ  ،وَأربابٌ  وَلنْ يََْجِزَهُ حَرسٌ 

 .[ٛٚالنساء: (]الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُ رُوجٍ مُشَيَّدَةٍ 
 

 وَمَنْ ىَابَ أسبَابَ الدناياَ يَـنـَلْنَوُ *** وَلو راَمَ أسبَابَ السمَاءِ بِسُلَّمِ 
 

وتِ ىُرُوبٌ وَلَ فِرارٌ، ول
َ
قُلْ إِنَّ ) ؛نْ يجديَ فيوِ بُكاءٌ وَحُزنٌ لنْ ينفعَ مِنَ الد

الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْوُ فإَِنَّوُ مُلًَقِيكُمْ ثمَُّ تُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ 
هَادَةِ فَ يُ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ  وتُ لوُ أجلٌ محتومٌ ، [ٛالجمعة: (]وَالشَّ

َ
الد
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وَلِكُلِّ أمَُّةٍ أَجَلٌ فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لََّ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا وَلََّ ) ؛ووقتٌ محدودٌ 
 .[ٖٗالأعراف: (]يَسْتَ قْدِمُونَ 

 
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ) ؟!مَشَاىدُ قادِمَةٌ وَساعةٌ حَاسِِةٌَ فأينَ الَستعدادُ لذاَ إنّـَهَا  

وَنفُِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَ وْمُ  *يدُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْوُ تَحِ 
 .[ٕٔ - ٜٔق: (]وَجَاءَتْ كُلُّ نَ فْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ  *الْوَعِيدِ 

 
وَمنْ ىنَا كانَ للعبدِ الحصِيفِ أنْ يجعلَ الدوتَ عَلى بالوِ، وَأنْ يكثرَ مِنْ 
ذكِرهِِ، وَىذَا ىديٌ نبويٌ يََدُو النفوسَ للاتعَاظِ، وَأخذ الحيطةِ، وإحسَانِ 

رَضِيَ اللَّوُ -العَملِ، وَالَستعدادِ للآخِرَةِ، وَالتأىبِ للقاءِ الِله، فعنْ أبي ىريرةَ 
أكثِرُوا ذِكرَ ىَادِمِ ": -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -: قاَلَ رَسولُ الله قاَلَ  -عَنوُ 

اتِ  عصيَةِ،  (؛رَوَاهُ الترمِذِيُ، وَالنَّسائِيُ ")الموتَ  ،اللذَّ
َ
لأنَّ ذلكَ أزجَرُ عَنْ الد
 لُو.وَأدعَى إل الطَّاعَةِ؛ فاَلإنسَانُ إذَا تفَكَّرَ في الدوتِ قَصُرَ أملُوُ، وكََثُـرَ عَمَ 

 
يزورُ القبورَ، وَيَثُ عَلى زيارتهاَ  -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -النبُي  وكَانَ 

رَ أمُِّوِ، فَـبَكَى  -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -زاَرَ النبيُّ  :يقولُ أبوىريرةَ  ،للاعتبارِ  قَـبـْ
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غْفِرَ لَهَا، فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ اسْتَأْذَنْتُ ربَِّي في أَنْ أَسْت َ "وَأبَْكَى مَن حَوْلوَُ، فَقالَ: 
رَىَا،لِي، وَاسْتَأْذَنْ تُوُ في أَنْ أَزوُرَ  رُ  قَ ب ْ فأَذُِنَ لِي، فَ زُوروُا القُبُورَ؛ فإن َّهَا تُذكَِّ

زيارةُ القبورِ منْ أعظمِ الدواءِ للقلبِ القاسِي؛ لأنّـَهَا  (،رَوَاهُ مُسلِمٌ ")المَوْتَ 
 تذكرُ الدوتَ والآخِرَةَ.

 
مَنْ أكثرَ ذكِرَ الدوتِ، أُكرمَِ بثلاثٍ: تعجيلُ  ": -رَحِمَوُ اللهُ -الدقاقُ  قاَلَ 

وَمنْ نسيوُ، عُوقِبَ بثلاثٍ: تسويفُ  التوبةِ، وَقناعةُ القلبِ، وَنشاطُ العِبادةِ، 
تثاقلتْ نَـفْسُكَ  وكَلمَا"، التوبةِ، وتركُ الرضَِا بالكفافِ، وَالتكاسلُ في العِبادةِ 

وَأقلّ الأملَ، وَأكثرِ ذكِرَ الدوتِ،  ؛ فليكنْ الدوتُ مِنْ شأنكَ، عَنْ الطاَعَةِ 
وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ مُلًَقُوهُ ) ؛فإنَّكَ إنْ أكثرتَ ذِكرهُ ىَانَ عليكَ أمرُ دُنياكَ  

رِ الْمُؤْمِنِينَ   .[ٖٕٕالبقرة: (]وَبَشِّ
 

وتَ عَلى بالوِ حتََ يعُدَ العدَّةَ، لأجلِ مَا بعدَهُ؛ مِنْ الجزاءِ  الدؤمنُ 
َ
يَجعلُ الد

ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْماا لََّ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ )وَالِحسَابِ؛ 
حَقٌّ فَلًَ تَ غُرَّنَّكُمُ  وَلَدِهِ وَلََّ مَوْلُودٌ ىُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاا إِنَّ وَعْدَ اللَّوِ 

نْ يَا وَلََّ يَ غُرَّنَّكُمْ باِللَّوِ الْغَرُورُ   .[ٖٖلقمان: (]الْحَيَاةُ الدُّ
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وتَ وَاستعدِوا باِلتَّوبة، وَإخلاصِ العِبادَةِ؛  فتذكَروا

َ
فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ )الد

ا وَلََّ يُشْرِكْ بِعِبَ  اربَِّوِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحا  .[ٓٔٔالكهف: (]ادَةِ ربَِّوِ أَحَدا
 

سلِميَن مِنْ كُلِ ذنبٍ  أقوُلُ 
ُ
قَـوْلِ ىَذَا، وَاسْتـَغْفِرُ الَله لِ وَلكُم وَلسَائرِ الد

 وخطيئةٍ، فاَستغفِرُوهُ إنَّوُ ىَوَ الغفورُ الرَحِيمُ.
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 :الثَّانية الخطُبةُ 
 

  .ينَ اصْطفَىللَّوِ وكََفَى، وَسَلامٌ عَلى عِبَادِهِ الذ الَحمْدُ 
 

حَقَّ التقوَى، وَرحِمَ الله امرأً فكَّر في أمرهِ،  -عِبَادَ اللهِ -فاَتقُوا الَله  :وَبعَدُ 
وَنصحَ لنفسِو، وَراقَبَ ربََّو، وتابَ مِنْ ذنبَوِ، وَالكيِّس مَنْ حَاسَب نفسَو، 

وَالعاجِزُ مَنْ أتَبَعَ نفسَو ىَوَاىَا، وَتمنََّّ عَلى الِله  الدوتِ،وَعَمِلَ لِمَا بعدَ 
 الأمَاني.

 
أنَّ الَله أمركَُم بالصلاةِ والسلامِ عَلى نبيِّو، فقالَ في  -رَحِمَكُم اللهُ -اعلَموا  ثَُُّ 

ذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّوَ وَمَلًَئِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَأيَ ُّهَا الَّ )مُحكَمِ تنزيلِوِ: 
ا صَلِّ وسَلِّم على النبي  الَّلهُمَّ ، [ٙ٘الأحزاب: (]صَلُّوا عَلَيْوِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما

الدصطفى الدختار، وصَلِّ على الآل الأطهار، والدهاجرين والأنصار وجميع 
 الصحب الأخيار.
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سلِميَن، وَاجْعلْ ىَذَا البلدَ آم الَّلهُمَّ 
ُ
نًا مُطمَئنِّا وَسَائرَ بِلادِ أعِزَّ الإسْلامَ وَالد

سْلِمينَ 
ُ
ا تُُبُ وترْضَى،  الَّلهُمَّ ، الد

َ
وَفِّقْ خَادِمَ الَحرَميِن الشَريِفَيِن وَولَِ عَهدِهِ لد

 .ياَ ذَا الَجلالِ والإكْرامِ 
 


